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حقوق الانسان في دولة الإمام
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جامعة كربلاء
ملخص حقوق الانسان في دولة الامام

القانونيالمفھومعنفكرةلدیناتكنلماذا–دولیةمواثیقفيحالیا"مدونةھيكما–الانسانحقوقحقیقةنفھماننستطیعلا
بحقوقوتتمثلابتداء"معینةانسانحقوقینشئفالقانون.القانونھوالمباشرمصدرھاالانسانحقوقفكرةلانالانسانلحقوق

لنشأةمباشرةاسبابوھياسبابھابتوافرقائمةحقوقااخرىاحیاناویقرر.والأمنوالملكیةالحریةكحقالثابتةالطبیعیةالانسان
كحق،الانسانحقوقمنحقاكتسابعلیھایترتبمعینةسنبلوغكواقعة،مادیةواقعةالاسبابھذهوتكونالانسانحقوق

تثبتالتيالحقوقھي((قانوناالانسانحقوقمفھومفأنلذلكوتبعا.معینةوظیفةتولياوالترشیحاوالانتخابفيالشخص
منفلیس،انتزاعھایمكنولاتورثولاتكتسبفلافردكلفيمتأصلةتكونالتيالاساسیةالمعاییروھي،انسانالكونھللشخص

للتصرفقابلةوغیرثابتةفھي،القوانینتلكتنتھكھاعندمااو،دولتھقوانینبھاتعترفلملوحتىمنھاإنسانایحرماناحدحق
حقوقمصونة،وبممارسةالإنسانحقوقتكونالدیمقراطيالنظامظل.وفي))والسلاموالحریةالعدالةاساسوھيوالتجزؤ
السیاسیةالحیاةمراحلمنمرحلةیمثلالذيالاسلاميالدیمقراطيللنظامتجسیدالامامودولةالدیمقراطي.للمجتمعضمانالانسان

الاسلامدولةوتطورنموفيالحیويلدورھاالحضاريالركبفيالاسلاموانطلاقتقدمفيالامامدولةساھمتوقد،الاسلامفي
منالتجاربتلكتحملھومانموھامراحلفيتجاربمنلھاقدمتبماوالاخطاءالمخاطرمنالكثیرالاسلامیةالدولةجنبتكونھا

الافرادبینویساوي،الكریمبالعیشللافرادیعترفالذي.الامامدولةدستورفيالدروسھذهتمثلت،كثیرةعملیةدروس
وتطبیقاًتلقیناًالمفھومھذاعالجوقد.الحدودھذهمثلالجماعةمصلحةاقتضتاذاالاحدوداًللحریةولایجعل،والواجباتبالحقوق

الاولالمعیارھوالامنحقفان(ع)عليالاماملرؤیةووفقاً.السواءعلىواعدائھأصحابھفيورعاه.العامةالحقوقاقامةفي
اسبابوبتوفرالناسحقوقمنیصانبماالاماملدىالامنویتجسد،المجتمعوتطورالحكومةواداءالدولةحالةلتقییموالاساس

وذلكالانسانحقوقفيالرحبالصاعدسیره(ع)عليالاماموتابع.المساواةحقفیھمویراعيعدلمنبینھمیشیعوبماعیشھم
بأروعالانسانحقوقفیھتحفظصحیحمجتمعولبناء.والاخلاقیةالمادیةومقوماتھعناصرهبكافةالبشريالجنسلكرامةتاكیداً

معانیھا وتقوم على اصول تقوم علیھا النظریات الاشتراكیة الحدیثة ولا تخالفھا في شئ.

Summary human rights in the state of Imam
We can not understand the reality of human rights -as it recoded currently in the international
documentation-unless we consider the lawful concept of hum rights as such the concept of human
rights is sourced through law .however the law itself would make those very rights as start being
represented in the natural and firm human rights, like freedom, possession and security . some other
times it decided rights of available reasons which are direct causes for human rights. Such causes
may show real facts as one of achieved. As the right of election or voting or occupying a certain
job. Accordingly the concept relating to human rights lawfully indicates (those rights that confirm to
a person as his being a man, which are basic measures rooted in every individual neither adopted nor
being inherited and would never be extracted. No one has the right to prevent a man from even if the
citizen's state laws do not decide, since these rights are fixed and not liable to change and thus they
are the base of justice, freedom and peace).under the democratic systems a person's rights are
protected consequently, enjoying such rights is but a guarantee for a democratic society. The state of
Imam Ali (p) is considered as a real embodiment of the democratic system which represents one
phase of the political life phases in Islam. State of Imam Ali (p) has contributed in the onset and
progress of Islam the civilization empire via its vital role in growing & development of the state of
Islam because it spared this Islamic state the risks and dangers. the later was achieved when the state
of Imam presented a lot of experiences during its stages of growth that endured many practical
lessons. the lessons figured out with the Constitution of the state of the Imam that recognize the
rights of individual to live decent and equal rights and duties of individuals , and does not make
boundaries to the freedom unless it was mandatory and better for the community. This concept has
received application in the administration of public rights and Imam Ali (p) applied it on both of his
& enemies. Imam Ali (p) continued upward in the broad human rights and the affirmation of the

dignity of the human race in all its components and elements.
المقدمة

عنالكلامفيتنحصرتكادموضوعاتحول(ع)عليالامامعنالموضوعةالبحوثاكثرفيالحدیثیدورانالغبنمنالیس
سباعوتمزقھمالسماءمنالطیرعلیھمتحطمقاتلینعنثم،تتقصفحتىبالرماحوالطعن،تتقوسحتىالسیوففيالضرب
ولكن.البعیدالتاریخفيوقضیةقضیةالففيانحصرتاخبارھالان،الامامتاریخفيحیزاًاخذتالامورھذهان.الارض

جوانب العظمة الحقیقیة في دولة الامام اكثر من ذلك .
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معنىمن(ع)عليالامامتاریخعلیھانطوىماتشملوبالتفاتھ،الامامبدولةتتعلقجدیدةبنظراتالبحثھذایحفلانجھدناولقد
حقوقموضوعلاھمیةونظراً.العامالتاریخلسیروفقاًطورالىطورمنالمعنىھذاتدرجوكیفاجتماعیاًكائناًبوضعھالانسان
ماكانعلىوتاسیساً،والدوليالوطنيالصعیدینعلىحمایتھاوضماناتمستلزماتتوفیروضرورةالمعاصرعالمنافيالانسان

الرؤیةھذهانالقولبالامكانصارحتى،العمليوالتطبیقوالعمقبالشمولیةاتسمتالحقوقلتلكمتمیزةرؤیةمن(ع)عليللامام
للاستشراق(ع)عليالامامامتلكھافائقةعقلیةقدرةعلىتدلیلھاو،جانبمنالانسانحقوقاشكالیةلمعالجةمنھاالاستفادةیمكن

مبادئنستوضحاناردناواذا.بكثیرعلیھایزیدوربما،اخرجانبمنالانسانلحقوقالثلاثةبالاجیالالیومیعرفاصبحما
الإنسانحقوقإعلانوثیقةومبادئ،الإنسانلحقوقالعـلَویھالوثیقةاوالعـلَویھالمبادئنقارناوالانسانحقوقفي(ع)عليالامام

بینھماالفوارقنلتمسإنبغیة،الانسانلحقوقالدولیةالشرعیةشكلتدولیةوبروتوكولاتوعھوداتفاقیاتمنتلاھاوماالدولیة
ویوجدالاالدولیةالوثائقفياساسیوجدیكادفلا،الاثنینبینكبیراًاختلافاًیجدانالمرءعلىیصعبانھفیھیؤكدالذيالوقتفي
ھذهتلخیصیمكنفانھیكنومھما.الزمانلاختلافنتیجةبالصیغبتقدیرناینحصرفھوالفرقاماالعــَلویھالوثیقةفيمثیللھ

وضعتاریخیعودبینما،1948عامالىضعھاوبدایةیعودالانسانلحقوقالدولیةالوثائقان:بالقولتوفرھاحالفيالفوارق
شاركالانسانلحقوقالدولیةالوثائقوان.الماضيالزمنمنالقرونمنالعشراتعنمایزیدالىالانسانلحقوقالعَــلویةالوثیقة

ھوواحدعظیمعبقريالانسانلحقوقالعَــلویھالوثیقةصاغفیما،العالمدوللمعظمینتمونالذینالمفكرینمنالكثیرصیاغتھافي
التينفسھاھي،بھاواعترفت،الانسانلحقوقالدولیةالوثائقوضعفياسھمتالتيالعالممدنمعظموان.(ع)عليالامام
فیھسعىالذيالوقتفي.الحقوقلتلكوھدراًالوثائقلھذهوتمزیقاًالارضبقاعاكثرفيحقوقھالانسانتسلبولازالتسلبت
فيكان.بینماوجماعاتافراداًالانسانحقوقعنالدفاعشھیدقضىانالى،وجداینماالاستبدادعلىالقضاءالى(ع)عليالامام

حیاتھ مسلوب الحقوق .
،مطلبینعلىوھوالامامدولةفيالانسانحقوقبماھیةمنھماالاولیتعلق:مبحثینعلىتكونسوفالبحثمنھجیةفانوعلیھ
والفكرالتشریعفيالانسانحقوقواساسالقانونيالمفھومفيالانسانحقوقایضاحخلالمنالانسانحقوقمفھومالاولیتضمن

الامامبدولةالمقصودفیھبحثنافقدالثانيالمطلباما.الانسانحقوقتطبقظلھفيالذيالحكمنظامالىتطرقناثمومنالاسلامي
ومعرفة من ھو الامام وما ھي طبیعة نظام الحكم في دولة الامام ومعرفة مقومات حقوق الانسان في دولة الامام .

المدنیةالحقوقتناولالاولالمطلبفي،مطلبینعلىوھوالامامدولةفيالانسانحقوقلتطبیقاتخصصناهفقدالثانيالمبحثاما
دولةفيوالامانالامنوحقالامامدولةفيوینابیعھاوالحریةالحیاةبحقالمتمثلةتطبیقاتھاخلالمنالامامدولةفيوالسیاسیة

وتطرقناالامامدولةفيوالثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةبالحقوقالمتمثلةللحقوقالثانيالجیلفیھفبحثناالثانيالمطلباما.الامام
فيوالتعلیمالتربیةفيالحقفيبحثناواخیراًالامامدولةفيالاجتماعيالضمانفيوالحقالامامدولةفيوالطفلالمراةحقوقالى

دولة الامام . ثم انھینا البحث بخاتمة اوجزنا فیھا ما توصلنا الیھ من استنتاجات .
المبحث الأول

ماھیة حقوق الإنسان في دولة الإمام
منمختلفةبمراحلمرتودینیةایدیولوجیةفكریةتیاراتتتنازعھتأصیلھاإنإذ،مفھومھافيواسعةالإنسانحقوقفكرةإن

وھيبالإسلامكبیراًاتصالاًتتصلوأراءوأصولشأنالإنسانحقوقتاریخفيطالبأبيبنعليللإمامكانوقد،الإنسانیةتاریخ
رقابعلىالمسلطالسیف(ع)عليالإمامكانفقد.الناسبینالطبقيالتفاوتعلىوالقضاءالاستبداددفعمحورعلىتدور

تحفظأسسعلىتقومالتيوسیاستھدولتھفيالحكمنظامخلالمنالاجتماعیةالعدالةتركیزإلىالساعيوھووالطغاةالمستبدین
الوقتفيالدوليالمجتمعبھایناديالتيالإنسانحقوقھل،یثارالذيالتساؤل.كإنسانوكرامتھالعیشفيحقوقھللإنسان
لمفھومأولاًالتعرضتستلزمالتساؤلھذاعلىالإجابةإن؟الإمامدولةفيطبقتالتيالإنسانحقوقمحورنفسفيتدورالحاضر
.فیھاالإنسانحقوقومقوماتفیھاالحكمنظاموطبیعةالإمامبدولةالمقصودفيالبحثثمومن،الإنسانحقوقومضمونومعنى

وھو ما سنتناولھ تباعاً :-
المطلب الأول : مفھوم حقوق الإنسان

لحقوقالقانونيالمفھومعنفكرةلدیناتكنلمإذا–دولیةبمواثیقحالیاًمدونةھيكما–الإنسانحقوقحقیقةنفھمأننستطیعلا
الإنسانبحقوقوتتمثلابتداءًمعینةإنسانحقوقینشئتارةًفالقانونالقانونھوالمباشرمصدرھاالإنسانحقوقفكرةلأنالإنسان

مباشرةأسبابوھيأسبابھابتوافرقائمةحقوقاًأخرىأحیاناًویقرر).1(الظلمومقاومةوالأمنوالملكیةالحریةكحقالثابتةالطبیعیة
حقوقمنحقاكتسابعلیھایترتبمعینھسنلبلوغالطبیعیةكالواقعة،مادیةواقعةالأسبابھذهوتكونالإنسانحقوقلنشأة

بتوافررھیناًاكتسابھایجعلأنمجردھوالقانونودور.)2(معینةوظیفةتوليأوالترشیحأوالانتخابفيالشخصكحق،الإنسان
أنوبعد.التنفیذموضعالحقوقلوضعالمشروعةالطبیعیةالوسیلةھوالقانونوان،قانوناًالحقنشوءعلیھایترتبمعینةأوضاع

ھذهمنشأوحولالإنسانلحقوقالقانونيالمفھومحولتساؤلھناكیبقىالإنسانلحقوقالمباشرالمصدرھوالقانونبأنعرفنا
الإجابةنحاول؟سوفالصحیحبالشكلالإنسانحقوقمضمونیطبقأنیمكنظلھفيالذيالحكمنظامھووماوأساسھاالحقوق

نوضحثمومن،قانوناًالحقمعنىإطاروضمنالانسانلحقوقالقانونيالمفھومالىأولاً:التطرقخلالمنالتساؤلاتھذهعن
ویضمنالإنسانحقوقتطبقظلھفيالذيالحكمنظامإلىنتطرقواخیراًالإسلاميوالفكرالتشریعفيالانسانحقوقفكرةأساس

ممارسة ھذه الحقوق من قبل المجتمع ألا وھو النظام الدیمقراطي .
أولاً : حقوق الانسان في المفھوم القانوني .

إذاإلاالحمایةھذهتأتيولنیحمیھاالذيوھوالانسانحقوقینظمالذيھوفالقانون،والقانونالانسانحقوقبینوثیقةعلاقةھناك
كونھومعنىقانونیاًواجباًبھللمكلفینبالنسبةیكونالاحتراموھذا،غیرھمحقوقیحترمواوانالناسكافةعلىالقانونفــرُض
إن؟القانونرجلعند)الانسانحقوق(كلمةتعنيماذانتساءلوھنا.بھالقیامعلىالقانونقسركطوعاًبھتقملمإذاانكقانونیا
البعضبعضھاینتقد.)3(متعددةأراءاجلھمنقامتواسعفقھيجدلمحلكان،قانونيكمفھومالانسانلحقوقتعریفوضع
تدخلمحلھيالتيالإنسانیةالحیاةفياستعمالاتھأوجھجمیعیغطيالانسانلحقوقمانعتعریفإعطاءعنقصورهفيالأخر
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الانسانلحقوقتعریفاقرب.لكنالاجتماعیةالمجالاتمنوجزءوالسیاسیةوالتجاریةالاقتصادیةالمجالاتفيخاصة،قانوني
ثبوت(بأنھالقانونفقھاءمنالبعضإلیھذھبماوھوقانونيكمفھومالحقلكلمةتعریفوضعخلالمنیتأتىجوھرهحیثمن

یقومالذيالأساسيالعنصریعتبرللشخصالقانونبھیعترفالذيالثبوتھذاإنبمعنى.)4()القانونبمقتضىلشخصمعینھقیمة
التيالقیمةتكونفقد،معنویةأوأدبیةقیمةمالھُكذلكیشملبل،مادیةقیمةمالھُعلى،ھناالقیمةثبوتتقتصرلا،الحقعلیھ

)الانتخابفيحقھ(بلدهحكمفيوحقھالحریةفيوحقھالحیاةفيالشخصفحق،بمالتقدرلامماللشخصالقانونبھایعترف
أنوبعد.بمالتقدرلامعنویةأوأدبیةقیمعلىتردالحقوقھذهكل،الفنيأوالأدبيأوالعلميذھنھنتاجإلیھینسبأنفيوحقھ
للشخصتثبتالتيالحقوقوھي((الانسانحقوقحقیقةلمعرفةالاقترابالانالیسیرمنفأنھ،لشخصتثبتقیمةبأنھعرفنا
ولاتورثولاتكتسبفلافردكلفيمتأصلةتكونالتيالأساسیةالمعاییر((أنھاالانسانلحقوقمفھومناأما.)5())إنساناًلكونھ
تلكتنتھكھاعندمابلده،أوقوانینبھاتعترفلملوحتىالحقوقتلكمنشخصاًیحرمأناحدحقمنانتزاعھا،فلیسیمكن

القوانین،فھي ثابتة وغیر قابلة للتصرف والتجزؤ وھي أساس العدالة والحریة والسلام )).
ثانیاً: أساس حقوق الانسان في التشریع والفكر الإسلامي .

إنإذ،المجالھذافيوتفردھمأسبقیتھمیعنيلاذلكإنإلا،أوربيمسیحيكمفھوممنھجیاًصُورَوان،الانسانحقوقتاریخإن
جمیعكانت.وإذا)6(الناسبینالمساواةأھمیةوعلىوحقوقھبالإنسانالعریقةالشرقیةوالثقافاتالفلسفاتاھتمامتؤكدتاریخیةحقائق

فلا،حیاتھعلىوالمثابرةالحفاظفيمحمولالانسانوان،اللهمنھبةالحیاةإنتعتبر،الوجدانیةوالفلسفاتالسماویةالدیانات
النصوصفيالدینيالتراثھذاتجلى.وقدالجسموھووحاویھاالحیاةحاملشيءفيینتھكأنیجوزولااحدمنھایحرمأنیجوز

الىتدعواسماویةرسالةكانتالإسلامیةالدیانةإنوبما.الانسانحقوقلفلسفةقانونیاًأساساًأصبحتالتيالكبرىالسیاسیة
ھذهلتطورالمناختھیئةفيكبیرفضللھاكانمما،وحریاتھالانسانبحقوقالنھوضفيبارزاًدوراًلعبتوقد،تعالىاللهوحدانیة
الشریعةاعترفت.لقدالمجالھذافيالإسلاميوالفكرالتشریععلىنظرةإلقاءمنلنالابدفأنھ،التالیةالقرونفيالحقوق

حیثالمحیطذلكفيكرامةأوحریةأوحقللإنسانیكنلموقتفيالأساسیةوحریاتھالانسانبحقوقالأولفجرھامنذالإسلامیة
فيالعربدیدنكانإذ،والعبدللمرأةبالنسبةالانسانحریةفیھتنتھكبصورةوالعبیدوالأحراروالنساءالرجالبینالتمایز

.)7(لھمالإسلامھدایةقبلللعربالممیزةالصفاتمنذلككانبلالبعضبعضھموممتلكاتأموالعلىالاعتداءھوالجاھلیة
لتأتيوالمحرومةالفقیرةالطبقاتتلكمنھعانتطالماالذيالمریرالواقعذلكمنالناسلتنتشلجاءتإنماالإسلامیةفالشریعة
الثورةأعلنالذيالأعلىالدستورھوالقرآنلیصبح،الواقعذلكتغییرفيالأثرلھاكانالتيوالأحكامبالوسائلالإسلامیةالشریعة
الإسلامیكتفِ.ولم)8(والدولةالمجتمعلھایخضعالتيوالمدنیةالدینیةللأحكامالأساسیةالقواعدووضعالإنسانیةللحقوقالأولى
الكرامةھذهوحمایةتأكیدعلىالعملقواعدأرسىوإنما،العدوانمنوالمنعحریتھوحفظاللهلغیرالعبودیةمنالانسانبتحریر

بمفھومھاالإنسانیةالكرامةلتأكیدإضافةفھو.معاصروضعيقانونينظامأيإلیھیفتقرالشمولیةمنفیھحقوقيبإطارومتطلباتھا
جاءكماالحیاةفيللحقتأكیدھوحقبغیرالقتلفتحریم،أیضاًًحمایةبكرامتھالمتعلقللإنسانالمعنويللكیانأعطىفقد،المادي

مَالتيالنفَْسَتقَْتلُوُاْوَلا((تعالىقولھفي منالحریةكانتولما.)10(الانسانوإذلالاھانةالإسلامحرمكما)9())بالْحَقِإلااللهُحَرَّ
وثیقكانالإسلامفيالحریةمبدأفأنلذا–الإنسانیةالكرامةلمقوماتالفقريالعمودھماوالفاقةالخوفمنوالتحررالعبودیة
فيالطبیعیةالحقوقدائرةتدخلبذلكوھي،الانسانعلیھااللهفطرالتيالسلیمالعقلفطرةمعیستقیمفأنھنفسھابالعقیدةالارتباط

لمدىتبعاًمختلفةبدرجاتالحیةالكائناتفیھاتشتركأساسیةوظاھرةالانسانكیانفيجوھريعنصر(لأنھاالإسلاميالفكر
لأنھا،للإنسانیةالجوھریةالمقوماتإحدىبحقتعتبرھيالانسانبھایتمتعالتيالطبیعیةالحریةوھذه،العقلیةوقابلیتھاحیویتھا

.كما)11()الذھنيالبحثنطاقعنخارجةالمعنىبھذاوھي،معنىبدونلفظالحریةھذهبدونفالإنسانیةفیھاالطاقةعنتعبر
والحقوقوالجزاءوالمسؤولیاتوالشؤونالمدنیةالحقوقوفي،المشتركةالإنسانیةالقیمةفيالناسبینالمساواةالإسلامأعلن

ومنحھا.كاملةبإنسانیتھالھاواعترفوالمرأةالرجلبینالمدنیةالحقوقفيالإسلاموساوى.)12())أخُوةًالمؤمِنونَانَّمْا((العامة
فأعطى.المجتمعفيالمسلمینوغیرالمسلمینبینالمدنیةالحقوقفيالإسلامساوىكما.التصرفاتجمیعفيالكاملةالأھلیة
تطبقالتينفسھاالقوانینعلیھموتطبق،المسلمینبھایتمتعالتيالحقوقتلكنفسالإسلامبلدفيوالمعاھدینللذمیینحقوقالإسلام

منبالذمیینتسمیتھمجاءتھناومن.المسلمینأعناقفيأمانةٌالإسلاميالمجتمعفيالمسلمینغیرولیصبحوا.المسلمینعلى
بمقتضىملزمةشرعیةأحكامتسندهوالذيبالإنسانالواقعيالاھتمامھذاوأمام.)13(المسلملدىھيالتيالأمانةأي((الذمة))
لافانھ،شرعیةحمایةمحلوأصبحتكرامتھمنوتعززتحفظمختلفةحقوقالإسلامفيللإنسانتقررت،محكمةقرآنیةنصوص

ھذهأعطىفالإسلام،الخصوصھذافيالوضعیةوقوانینھالإنسانيالفكروبینالإسلامموقفبینالمقاربةأوللمقارنةمجال
ضددمویةلثوراتكثمرةأویكونأنیجبلماللفلاسفةأمنیاتولیستالإسلامقیاممعقامتأي،قانونیةصبغةایتداءًِالحقوق

طغیان الحكام في أوربا وأمریكا .
ثالثاً : أنظمة الحكم وتطبیق حقوق الانسان.

حقوقوممارسة،الممارسةفيمحترمةالانسانحقوقتكونالدیمقراطیةظلففي.متلازمانالانسانوحقوقالدیمقراطیةإن
إنما،فقطالدستوریةبالمؤسساتتقوملاالعالمعرفھاالتيالحكمطرائقاحدباعتبارھافالدیمقراطیة.للدیمقراطیةضمانةالانسان

النظامدراسةفيالمھمفمن.متنھافيالدساتیرتدونھاالتيوالنصوصالحكممؤسساتتتجاوزمفاھیمذلكجانبإلىیقوم
الثقافیةفالبنیة،النظاملھذاكاملاًمسحاًلایمثلذلكفان،السیاسیةللدولةالرسميالإداريالھیكلعلىالاقتصارعدمالدیمقراطي

البنیویةالمحاورھيتكونالاجتماعیةالھویةفيمتجذرهوتقالیدكعاداتفقھیةقانونیةوأعرافعقائدیةمكوناتمنتحملبما
ھي:-أساسیةمبادئثلاثعلىیقومالدیمقراطيفالمجتمع.)14(النظاملصرح
اوالحقوقاحدممارسةوإمكانیة،بعضمعبعضھامترابطةوالمدنیةوالاجتماعیةوالثقافیةوالاقتصادیةالسیاسیةالحقوق-1

بعضھا یعتمد على توفیر الحقوق الأخرى .
المساواة السیاسیة بین المواطنین كافة ومبادئ ھذه المساواة في ممارسة المرأة الحقوق السیاسیة بالمساواة مع الرجل .-2
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قوةكلوتحترمالسلطةإلىوتصلالأغلبیةتكسبأنعلىالمعارضةوقدرة،الأفكاربینوالصراعبالتعددیةالقبول-3
سیاسیة في المجتمع وتعطي حق وجود عمل القوة السیاسیة الأخرى .

یمنعفلادیمقراطیاًأصبحفیھالحكمإنیعنيلاالانسانحقوقعلىینصمابلدٍفيدستورصدورإنیتضحذلكومن
وماالسیاسیةحقوقھذلكومنالشعبصالحفيھيالتيمضامینھمنالدستوریفرغماالقوانینمنیصدرواأنمنالحاكمین

النظامدیمقراطیةفانلذلك.دستوریةدولةإنھاالدولةلتقولفحسبواجھةالدستوریبقىوبھذا.أساسیةحریاتمنعلیھینص
النظامعلیھاتقومالتيالمؤسساتوظیفةوأداء،الدستورھذاأحكامتطبیقسلامةوعلى،السلیمالدستورعلىموقوفةتبقى

وجھعلىمنتخبنوابمجلسیشرعھاالتيالقوانینتطبقوان.قانونیةالدولةتكونوان.الصحیحالوجھعلىالدیمقراطي
سلیم متفق وأحكام الدستور وكافل للحقوق والحریات . وھذا ما تطمح إلیھ الشعوب وتعمل على أن یسود في مجتمعاتھا .

المطلب الثاني : المقصود بدولة الإمام
،والمعنویاتالفضائلعلىیشتملروحانيأمرالدینإنحیثإطلاقاًبالدینلھاعلاقةلاالسیاسةإنیتصورمنبعضھناك

أفضلفتنظمالإسلامیةالسیاسةأما،والاستبدادوالظلم،والخدیعةوالمكرالمادیاتعلىمبنیةتكون–عادةً-فھيالسیاسةأما
حریاتھاكاملالدینیةللأقلیاتتضمنكما،الدولمنوغیرھاالمجاورةالدولسائرومعشعبھامعتعاملھافيللحكومةبرامج

فيالكثیرةالحریاتوتمنح،للمعارضةالمجالوفتحالأخرالرأيواحترامالسلمعلىتبنىالإسلامسیاسةإنثم،المشروعة
وقدالإسلام،فيالسیاسیةالحیاةمراحلمنلمرحلةتاریخھيالإمام.ودولة)15(والاجتماعیةالفردیةالحیاةمیادینمختلف
جنبتكونھاالإسلامدولةوتطورنموفيالحیويلدورھاالحضاريالركبفيالإسلاموانطلاقتقدمفيالإمامدولةساھمت

عملیةدروسمنالتجاربتلكتحملھومانموھامراحلفيتجاربمنلھاقدمتبماالأخطاءمنالكثیرالإسلامیةالدولة
كثیرة .

فيمتوفرةالانسانحقوقمقوماتكانتوھلالإمامدولةفيالحكمنظامطبیعةھيوماالإمامھومنھنایثارالذيوالسؤال
وأخیراًدولتھفيالحكمنظامطبیعةھيماثمومنالإمامھومنأولاًسنبینالتساؤلھذاعلىللإجابة؟الإمامدولةظل

سنتناول دولة الإمام ومقومات حقوق الانسان في تلك الدولة .
أولاً : من ھو الإمام .

أضواءٌلھابراكینلتفجروالمفسدینالفسادھددولوانقضاضاًالعاصفةلسانعلىلأنقضَبالتقریعنطقلوبیانالإمامإن
منشأفیكلرافقتأملالىدعاولوحجة.كلعلىبابكلفأقفلوالمشاعرالعقوللخاطبمنطقفيانبسط.ولووأصوات

راعاكلووھو.توحیداًللاكتشافالقوىفیكووحد،وصلاًبالكونووصلك،یریدهماالىفساقكالتفكیرواصلالحس
بھاءعنإلیكتحدثإذاأما!تنتھيولاتبدأالتيالمحبةوحرارةالإنسانيالوفاءوصدقالابوةومنطقالأبحنانلأدركت
منوتنزیل،البلاغةمنبلاغةھوبیانٌ!النجومنورمنبمدادقلبكعلىیكتبفإنما،الكونوكمالالخلقوجمالاتالوجود
كلاموفوقالخالقكلامدونكلامھإنصاحبھفياحدھمقالحتى،یكونومامنھكانماالعربيبأسباباتصلبیان!التنزیل

الحنانمنتكتمل،الشجاعةكھذهوشجاعة،البلاغةكھذهوبلاغة،العلمكھذاوعلماً،العقلكھذاعقلاًعرفت.ھلالمخلوق
أبناءمنرجلفيوتتحدجمیعاًتلتقيالمزایامنالقدرذلكیبھرككماالحنانمنالقدرھذالیبھركحتىحدوداًیعرفلابما
یتآمرونوالجیوشالمطامعوذويوالحكامالناسیتركالذيالقائدالحاكمالإداريالأدیبالمفكرالعالمھوفإذا.وحواءادّم

حرارةمنفیھابماالرائعةالنجوىھذهقلبكفيفیھمس،وأفكارعواطفلھالذيالانسانمشاعرفیكفیھزعلیكیقُبلعلیھ،
((أو))ورحمةًلیِناًالناسمندنوكلیكن((أو))بالمصائبتشمتلا((أو))غربةالأحبةفقد((:قائلاًالكریمةالعاطفة
معیلتقيالعظیمالخُلقمنعرفتھل.)16())!بغضكمنتبغضولاقطعكمنوصِلْحرمكمنوأعطِظلمكعمنواعف

المودةذويومع،بتنقیبھمالباحثینومع،بعلمھمالعلماءومع،للخیرالعمیقبحبھمالخیرینومع،فكرھمبسموالمفكرین
،وتمردھمبمشاعرھمالمظلومینومع،بآلامھمالمتألمینومع،بإصلاحھمالمصلحینومع،بزھدھمالزھادومعبمودتھم،

فيولھ،شأنھامنویرفعیشرفھابماإنسانیةكلومع،بشھادتھمالشھداءومع،ببطولاتھمالأبطالومع،بأدبھمالأدباءومع
والحقیقةفالتاریخ،تعرفھلمأمھذاأعرفت!الزمانفيوالسابقة،بالتضحیةالمتصلةوالتضحیة،والعملالقولفضلذلككل

وشخصیةالإنسانیةالعدالةصوت)السلامعلیھ(طلبأبيابنعليالشھداءأبوالعملاقالشھیدالعملاقالضمیرأنھیشھدان
الشرف الخالدة ! وماذا علیكِ یا دنیا لو حشدتِ قواك ِ فأعطیتِ في كل زمان علیاً بعقلھ وقلبھ ولسانھ و ذو فقاره !!

والانقلاباتوالصراعاتالحروبوجھھوخدشتوالغربیةمنھاالشرقیةالدولیةالسیاساتطعنتھقدالیومعالمناكانوإذا
ھذهفبدون)..الحیاةتستقیمحتىالسیاسةمنبمثقالًلیمزجھالأخلاقمنطنٍعنالبحثفي(إلالھملجألافانھالدمویة
ھناكالزمانمنقرناًعشرخمسةقبلكانفقد.الخیالمنضربھذاولیس.رشدھاالىالبشریةالمجتمعاتتعودلاالمعادلة

.)17(السیاسةمنبمثقالالأخلاقمنطناًیمزجعلیاً
ثانیاً: طبیعة نظام الحكم في دولة الإمام

تصلحلاالإسلامفيفالسلطة،الأشراروتربيمنھمالخیرینتحتضن،الناسشؤونترعىالتيالجھةھيالإسلامفيالسلطة
لھمیكونحتىیليمنعلىالولایةوحسن،غضبھبھیملكوحلمٌ،اللهمعاصيعنیحجزهورعٌ،خصالثلاثفیھلرجلإلا

كالوالد الرحیم .
لعناصركاملتصورعلىاحتوتالتيالقرآنیةالنظرةمنالسیاسیةالسلطةعنتصورهیستمد)السلامعلیھ(عليالإمامفكان

السلطة السیاسیة ، فالقرانّ یصرح بتلك العناصر في عدة مواضع :
.113/ھود))النارفتمسكمظلمواالذینإلىتركنواولا((-1
.28/الكھف))فــُرُطاأمرهُوكانھواهواتبَعََذكرناعنقلبھأغفلنامنتــطُعولا((-2
.247/البقرة))والجسمالعلمفيبسطةوزادهعلیكماصطفاهاللهإن((-3
.9/الزمر))الألبابأولوایتذكرإنمایعلمونلاوالذینیعلمونالذینیستويھل((-4
.26/القصص))الأمینالقوياستأجرتمنخیرإنأستأجرهأبتِیاإحداھماقالت((-5
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.55/یوسف))علیمحفیظإنيالأرضخزائنعلىاجعلني((-6
.37/النساء))بالبخلالناسویأمرونیبخلونالذین((-7

وآیات كثیرة وكثیرة تصف لنا رئیس الدولة الإسلامیة ، وتضع حدوداً لصلاحیاتھ وترسم العلاقة القانونیة بینھ وبین أفراد الأمة
تتقاطرالقرانوآیات(ص)اللهلرسولملازماًسنواتعشرابنوھوالقرانّونزُلالوصيأحضانفيتربىقدعليوالإمام

لمعرفةمنھجاًیضعالمؤمنینأمیروجدناالقرانالىالعمیقةالنظرةھذهأساسوعلى.(ص)الكریمنبیناعلىانقطاعدون
الیھفائتمنصفتھمنعلیھالقرانّدلكَفماالسائلأیھافانظر((سألھ:عندمالأحدھمفقال،الكریمالقرانمنالمستلھمةالقیادة

وتستعیدبھنفسھاتبنيأنالأمةتستطیعماكلفیھ،للأمةومنھج....الدولةدستورھوفالقران.))ھدایتھبنورواستضيء
یتصارعكرسیاًولیس)السلامعلیھ(عليالإمامعندشرعیةوظیفةھيوالسلطةفالحكم،مستقبلھاطریقوترسمبھمجدھا

الإمامحكمفترةفھمیمكنولا،والتطبیقالنظریةفيعليالإمامبحكومةیتعلقماكلفيالأساسالحجرھووھذا،اجلھمن
ھذامنینطلقلاالإماملحكمتقییموكل...السلطةالإمامخلالھامنیرىالتيالالھیةالرؤیةبتلكتشعبنااذاالا،(ع)علي

كانفقدذلكعلىنلومھمولا،عشوائیاًتخبطاًفتخبطواوأھدافھالإماممراميیعرفوالمفكثیرون.خاطئتقییمفھوالمفھوم
إني–واحداًوأمركمأمريلیس((:قائلاًالإمامبادرھمحتىالمراميتلكیفھموالمالإمامزمنفيالمسلمینمنعددھناك

وأول،مقولاتھمنمنطلقةوسیاستھسیرتھكانتوفعلاًقولاً...فالإمامھناومن.)18())لأنفسكمتریدوننيوانتم�أریدكم
منھیوجدقـلِمَاواحداًشیئاًوالتطبیقالنظریةفيكانفقداجل)..علیھوحشةلااللهبحكموالحاكماللهبطاعة(العامل..لھمقولة

والممارسةالمیدانومستوىالنظریةمستوى،مستویینعلىالإمامعندالحكمكانھنامن.الحكوماتتاریخفي
ولھولایتھسبقواالذینالثلاثةالخلفاءفترةفيبھاالإمامصرخالسلیمالإسلاميالحكمعنمعلنةنظراتللإماموالتطبیق.فكان

الدولةتكوینمنایتداءاًالإسلامحكمفترةفيجرتالتيالأحداثعلىوتعلیقاتالمناسباتفيقالھاوخطبلولایتھوصایا
وتبیانمعالمھاكشفمنلابدكانمتكاملةنظریةبمجموعھاتشكلوالتصوراتالنظراتھذهوكلحكمھفترةوحتىالإسلامیة

مؤسساتھابكاملالدولةلإنشاءللإمامتتاحلمالفرصةإنھيثابتةحقیقةوھناك.)19(البلاغةنھجفيجمعتوقدبنودھا
الاشترلمالكعنھاأعلنوالتيكاملةٌٍبصورةٍالدولةفينظریتھلتطبیقللإمامسانحةالفرصةكانتولوالیومھيكماالمعروفة

بعدمعركةفيودخولھالمریرالصراعفيالإمامانشغاللكن،عليالإمامدولةعنحضاریةقیمةذوتراثاًالیوملامتلكنا
وتضعبحقوقھللإنسانوتقرالقانونالىتستنددولةإنشاءفيذھبیةفرصةالأمةوعلىعلیھفوتأخرىمعركةمنخروجھ

لتلكالإمامافتقاررغموعلىلكن.الإسلامیةالسیاسةمجاھلمنالكثیرعليالإمامدولةخلالمنولتكشفالواجباتأمامھ
لیسللإمامالسیاسيالفكرمنتطبیقھجرىالذيالمقدارإنإلاالإسلاميالكیاندعائملإرساءینتظرھاكانالتيالفرصة
بالمجتمعاتیسمىماعلیھنطلقأنیمكنمجتمعأمامأنفسنانجدالإمامدولةعنقیلوماتقدمماكلومن.القلیلبالشيء

السیاطالأحیان،وكونبعضفيشكلاًاختلفتوانجوھراًمتشابھھبھاالدیمقراطیةمرتالتيالمراحلفكونالدیمقراطیة
التيالغایةالمكان،وكونلونھاویكسبھاالزماناسمھاویغیرذاتھاالأیديتحملھاجمیعاًالبشرمواكبذاقتھاالتيالموجھة

كلوانّ!الأسماءعلیھااختلفتوانالدیمقراطیةھوالتاریخرحلةخلالالشاقالوعرسیرھافيالأرضشعوباستھدفتھا
كانعصورھا،منذفیھ،وبكلبكاملھاالإنسانیةأسھمتموحدنسیججماعة،ھواوالدیمقراطیة،فرداًفيالإنسانحققھتقدم

اظھرغرابتھفيالإمامإسھامولعل!ووحدةوغرابةطولمنفیھبماالإنسانیةبتاریخالإمامأسھمولقدھذایومھحتىالانسان
طالب،بینأبيبنعليالدیمقراطیة،شموختاریخمنطورفيیمثلھاالتيالغرابةھذهالدیمقراطیةتاریخصفحاتفيوجھ

فيقمةإلىننظرأنبناٌخلیقوالقلبالفكرفيقعر.شموخلھایبانلاحتىالأرضبھاوتشققتأیامھبعَُیدَھبطتمنحدرات
تاریخ الإنسانیة الواحد .

ثالثاً : دولة الإمام ومقومات حقوق الانسان
فيالانسانتأملفیھایطفئولا.والجسدوالقلبالعقلحدودمنحدٌفیھایتعطللاالوجودإلىطالبأبيبنعليالإمامنظرة
حقوقفيالنظرعلىوبقاء.أوعیشٍارتباطبالأرضالمرتبطالانسانحقوقفيالنظرعلى،كمالھفيوالاندماجالكون

فيالخلق،دعاوعجائبالوجودبروعةالإعجابإلىدعاكمامقومات.فھومنیقتضیھوماالبقاءسبیلفيالمتعاونةالجماعة
یضمنالذيالماديوالتكافلالاقتصاديالتعاونطریقفيبھمیسیرصحیحاًتوجیھاًوالجماعاتالأفرادتوجیھالىذاتھالحین

حقعلیكلھتتحرك،وجسدٍوعاطفةٍیعملفكرٍمنالمركبالانسانكرامةعلىالمحافظةالأكبر،الىالخیرالىالوصوللھم
الوقتفيالوجدان،راحوسماحةالشوقوتقدیسالضمیرتطھیرإلىسعیھفيوجودك.وھومعانيمنالماديالمعنىبھولك
وحقاًصدقاًنراهماتوضیحمنلابد.وھنا)20(البناءمنالأساسبمثابةھيوضعیةقوانینلھعادلمجتمعتنظیمفيیسعىنفسھ

الإمامدولةفيالناسحقوقبصیانةالأساسھذاتجسددستوره.فقدعلیھ،وأقامسیاستھالامامبناالذيالأساسلإدراكتمھیداً
لحكوماتھمقبولھمویظھرالناسفيالأمنیسودالمساواة.وبھذاحقفیھمویراعيبینھمالعدلوبإشاعةعیشھمأسبابوتوفیر
(یــقـــولذلـكوفيوالأمةالشعبلإرادةممثلةتكونأنإلاالسلام)(علیھعليیقبلھالاالسلطةھذهوانالسلطة.صاحبة
فھم)الأمةووكلاءالرعیةخزانإنھم(:السلطةعلىالقائمینفيویقول)الجماعةمعاللهیدفانالأعظمالسوادوالزموا
غیرلھمعملوحقوقھ،ولاوأموالھمصالحھعلىوالمحافظونأعمالھومصَرِفینالشعبخدامبذلكالناس،وھمخدمةیتولون

ذلك.ووكلاء الأمة ھم نوابھا الذین تثق بھم فینابون عنھا في رعایة شؤونھا والدفاع عن حقوقھا .
أمراستقامفإذاالعامة.الإرادةھذهتحقیقمنأكثریعنيلاوجودھافانالإمامعندوحدهالشعبھوالسلطةمصدرإنوبما
باستقامةإلاالولاةتصلحولا(الحالفيفلیعزلوامناصبھم،وإلاعلىأصحابھاوبقىالسلطةاستقامتالسلطةبأصحابالناس

مصر:(علىلعاملھقائلالأبنائھالوالدبمنزلةبالناسالدولةعلاقةمثلمنأولھو(ع)عليالإمامفانكذلك.)21()الرعیةأمر
و)عوناًوللمظلومخصماللظالمكونوا(قائلاًوالاضطھادالظلمبمقاومةأتباعھ).ویأمرلولدھماالوالدینیتفقدكماأمورھمتفقد

وان)،(اللهعندغدرالغدرلأھـــلالــوفـــاء(وان)طالبحقولكلثائراًدملكلإنإلا()السفیھالظالمیدعلى(خذوا
فصاغھاالطبقيالمجتمعتكوینفيالكبرىالحقیقةالإمامأدرك).ولقدثلاثةبھ،شركاءوالراضيعلیھوالعینبالظلمالعامل
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العلاقاتفيقواعدھاالیومالعادلةالأنظمةعلیھابنتالتيالحقیقة).بھذهغنيبھمُتعبماإلافقیرجاع(ماالقلائلالكلماتبھذه
المادیة بین الناس،سبق  الإمام أن أدركھا منذ خمسة عشر قرناً تقریبا،وفصلھا ووضع قواعدھا وأصولھا بما ینسجم مع زمانھ .

المبحث الثاني
تطبیقات حقوق الإنسان في دولة الإمام

وھو،وجوھرهالشيءطبیعةتمثلالتيالعملیةالتطبیقاتتحلیلمنغیرھاعنیمیزھاومابطبیعتھاالتعریفتتطلبفكرةایةان
الامامدولةفيالانسانحقوقوھوبحثنابموضوعالامرتعلققدرخاصةاھمیةیكتسبالذيالمبحثھذافيمعالجتھسنحاولما

وستكون معالجتنا لھذا الموضوع في اطار فكرة حقوق الانسان .
الاقتصادیةالحقوقسنوضح:وثانیاًالعملیةوتطبیقاتھاالامامدولةفيوالمدنیةالسیاسیةالحقوق:اولاًسنتناولفانناوعلیھ

والاجتماعیة في دولة الامام وتطبیقاتھا العملیة .
المطلب الاول : الحقوق المدنیة والسیاسیة في دولة الامام

والمعنويالماديالكیانسلامةتأمینالىتھدفوالتيوالمواطنالفردالانسانحقوقجیلوالمدنیة،ھوالسیاسیةالحقوقجیلان
حقالجیلھذافيالانسانحقوقابرزبینمنالبعد،ولعلالفردیةالانسانبحقوقیتمثلالجیلھذااناخرللانسان.بمعنى

منذلكغیروالىالخاصةالحیاةوحرمةالامانالملكیة،وحقوالتعبیر،وحقالتفكیروالاقامة،وحقالتنقلالحیاة،وحقالحریة،وحق
للناس)ع(طالبابيابنعليالاماماعتراففيیتجسدالامامدولةفيالانسانحقوقمنالجیلھذایمثلماالحقوق.اما

.وشروطھاالحریةالىالعلویةالنظرةلاصولمنافٍالوانھبمختلفمعنوي،فالقھراوماديقھرالىذلكفيیلجأیكنبحریاتھم.فلم
وماوالضمیرالقلببمنطقوضمائرھمقلوبھمالىویتوجھوبرھانحجةمنلدیھوماالعقلبمنطقالقومعقولالىیتوجھكانانما
نصاًھذاادراكھباصولھا،فأطلقالحریةالامامادركولقد.یتخلفمنعنھولیتخلفیلحقمنبھفلیلحقودلیلقوةمنلدیھ

بموجبھاببعض.وعملبعضھمالناسعلاقاتوالعامة،وفيالخاصةالاخلاقفيالجباربنائھالاصولھذهعلىصریحا.واقام
یرسمھنطاقضمندلیلاً،ولكنیومكلالواسعةالحریةفيالناسحقاحترامھعلىوواعظاً.واعطىوحاكماًوقائداًومشرعاًمصلحاً

مفھوم الحریة نفسھ،وھو ان لا تسيء حریة البعض الى حریة الجماعة .
بھامعمولكانالانسانحقوقمنالاولالجیلعلیھااطلقالتيوالمدنیةالسیاسیةالحقوقھل:التاليالتساؤلیثارتقدمماكلومن

في دولة الامام ؟
الامنالامام.واخیراً:حقدولةفيوینابیعھاالحریةحق:وثانیاًمصونةحیاةفيالحق:اولاًسنتطرقالتساؤلھذاعلىللاجابة

والامان في دولة الامام .
اولاً : حق الحیاة في دولة الامام

الاعلیھاالاعتداءیجوزلاانثىامكانذكراًكبیراًامكانصغیراً،ومصونةمحفوظةالاسلاميالتشریعظلفيالانسانحیاةان
كانانھالقتلفيیسرففلاسلطاناًلولیھجعلنافقدمظلوماًقـتُلِومنبالحقالااللهحرمالتيالنفستقتلواولا((تعالىقال،بالحق

ومنجمیعاًالناسقتلفكأنماالارضفيفسادٍاونفسٍبغیرنفساًقتلمنانھ((وتعالىسبحانھوقال).33الاسراء/))(منصوراً
).93النساء/())فیھاخالداًجھنمفجزاؤهمتعمداًمؤمناًیقتلمن((تعالىوقال)32المائدة/())جمیعاًالناسأحیافكأنماأحیاھا
لمماالدموحرمةالحیاةاستحقاقفيسواءوغیرهوالمسلم،)مسلمامرءٍقتلمناللهعلىاھونالدنیالزوال((ص)النبيوقال
توعدانھالامربھبلغبل).الجنةعلیھاللهحرمالذمةاھلمنقتیلاًقتلمن((ص)النبيقال.والمسلمینللاسلامعداءهمعلناًیكن
یومخصمھكنتذمیاًاذىمن(:یقولاذالقیامةیومفيعنھمالخصیموھووسلموالھعلیھاللهصلىیكونبأنالذمةاھلیؤذيمن

القیامة ) .ویبنى على حق الحیاة :-
).32جمیعاً))(المائدة/الناسقتلفكأنماالارضفيفسادٍاونفسٍبغیرنفساًقتلمنالنفس:((قتلتحریم-1
تحریم الانتحار .-2
تحریم الاذن بالقتل (أي تحریم اذن شخص لاخر بان یقتلھ) .-3
تحریم المبارزة .-4
)22(.)الاسقاطاوالاجھاضتحریم(الجنینقتلتحریم-5

یشیدعظیمسورٌالسلمانیدرك،واحداصلٍٍعلىالنامیةالفروعتماسكمیدانكلفيمذاھبھتتماسكالذي(ع)عليالاماماما
حول الانسان وحول الحیاة فیمنع عنھما كل شر . فاذا كان السلم بین الناس مبعثاً لھذا النعیم ، فعلامَ الناس ولـمَِ یتنافرون ؟

والاعمالالاقوالوتتعاون)؟یقظةنومكمنالیسَ؟نفسكبھلكَةانـسََكما!الانسانیاایھا(:الامامقلبمنالكلامھذاالىِاصغ
یقدمكانواذ.مراقاًدماًیرىانمناكرهھوماالامامقلبعلىیكنفلم،والاقتتالوالتناصرالتعاديمعمتنافرةًالامامحیاةفي

اضف.دماًبألایسفكواالیھماوامرهمنواكثر،والحقالعدالةبحاجةالاالدماءاراقةعنعفواقاتلوااذاوعمالھولاتھالىالنصح
الخالصالانسانيالجانبعنعاطفتھتكشفكماالموضوعھذافيالدوليالجانبعنفتكشفیلقیھاعبقریةنظرةذلكالى

ولا(:یقولعمالھلاحدفیھ.بعثیعذرلاوھوعمداًكاناذاولاسیمامعناه،ویفقد،الامامنظرةفيالسلطانیزیلالدماءفیھ.فسفك
ھذاوفي.)!العمدقتلفيعنديولااللهعندلكعذرولاوینقلھویزیلھویوھنھ،بلیضعفھذلكحرام،فاندمبسفكسلطانكتقوینَ
العنفالىیلجألاالقلبطاھررحیماًعطوفاًوكانوعفاطالب،عذرابيابنغیرفيعُرفَانسانفأي!عجباًامراًنرى،الصدد

عندیبطئممن:حلماًوافضلھم–قلباًاطھرھمأي–جیباًانقاھمجنودكمنوولَّالقول:(بھذامصرعلىعاملھیأمرفھووالقسوة!
ثقةًطالبابيابنویضیف.)الخ......العنفیثیرهلاوممن،الاقویاءعلىوینبوبالضعفاءویرأفالغدرالىولایستریحالغضب

منملاكاًیكونانالعفیف.فعفقدرممناجراًبأعظماللهسبیلفيالشھیدالمجاھدما(فیقولیعملمابعدالةوایماناًبنفسھ
اساسفيالحیاةعلىالحفاظالاماموضع.وھكذا)23()العقوبةعلىاقدرھمبالعفوالناساولى(و)الظفرزكاةالعفو(و)الملائكة
دھرهمزالقمنقدماهاستوتولو!عظیماًاستشھدحتىذلكفيبذمتھمعتصموھووبسیفھبلسانھذلكاجلمنوحارب،دستوره

لغیر أشیاء كثیرة.
ثانیاً : الحریة وینابیعھا في دولة الامام .
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وعھودهاقوالھمعظمفيوجوھاًمنھنرىالذيالعامدستورهمنیستنبط(ع)طالبابيبنعليالامامعندالحریةمفھومان
ضدفالحریة.الرقمعارضةفيمنھایقومماالاالامامعصرفيمدلوللھایكنلم،جمیعاًومشتقاتھاالحریةكلمةفان.ووصایاه
الامرویجعل،احراربانھملیخبرھمالناسكافةالىیتوجھ(ع)طالبابيبنعليفھذا.الرقاوالعبدضدوالحر.العبودیة
.الحریةمفھومالىالامامنظرةعمقھناونلاحظ)24(.اعتقواشاءواواذااستعبدواشاءواإذاالأسیادبإرادةلا،ھمبأرادتھممرھوناً
انھمالىاستناداًمصیرھمیقررواانفيالحقوحدھملھمالذینالناسمن:الطبیعیةاصولھامننابعة،ھذانصھفيفالحریة
یلاحظ،الحریةالىالعلویةالنظرةھذهعمق.ومنایاھا)یمنحھم(اوالحریةھذهیسلبھمانیریدلمنذلكفيرأيلاحقاًأحراراً

فلاوالمعانيوالحدودالخطوطبذاتھاترسمالتيالداخلیةللحیاةملازم،خالصوجدانيعملالحریةانھذابقولھیقررالامامًان
یاتيھذاعملھلان،النطاقھذافيیجبرهاوالاخریكُِرهانلاحدفلیسكذلككانتاذاوھي،الذاتمننابعةلانھا،علیھاتقسر

الامامانزلوقد.العملعلىالاولىبالدرجةفیقوم،الاماملدىللناسالحریةضمان.امااثرأيمنخالصاً،معنىأيمنفارغاً
العملنفعویقوم)العملفيواجسادھمالجنانفيقلوبھم(:الطیبینفيفقالالجنةمنالكریمالقلبمنزلةالارضمنالعاملالجسد
الرضایوافقھلاالذيفالعمل.عملعلىعاملٌیجبرالااشترط،الحروالعمل،الحریةلشأنمنھواعلاءً،عملبماالعاملباثابة

الوجداني العمیق ، فیھ اساءة الى الحریة ثم الى العمل ذاتھ . یقول :
( ولست ارى ان اجبر أحداً على عمل یكرھھ ) . ویكتفي للحث على العمل الذي یفید الجماعة ، وللمحافظة على الحریة الفردیة في

وقت واحد ، بان یجعل نتیجة العمل من حق العامل وحده ، وبان یحرم من كرھھ لغیر مبرر مقبول ( والنھي لمن عمل دون من
.الانسانحقوقعلیھتبنىانمنلمعناھالابدكان،العمیقالدقیقالمفھومھذاھوالامامعندالحریةمفھومكانلما)25(.)كرِھھَ

وھذا ما نراه واضحاً كل الوضوح في دستور الامام علي (ع) بین الناس . فھو یعترف للافراد بحقھم في الانتخاب والاعتزال في
القول والعمل ، وفي العیش الكریم ، ثم یساوي بینھم جمیعاً في الحقوق والواجبات ، ولا یجعل لھذه الحریة حدوداً الا اذا اقتضت
مصلحة الجماعة مثل ھذه الحدود . وقد عالج ھذا المفھوم قولاً وتطبیقاً في اقامة الحقوق العامة . ودعاه في اصحابھ وأعدائھ على
السواء . فھذا الامام لم یكُِره بعض الناس على مبایعتھ بل تركھم على خطأھم ، ولماذا یكُِرھھم ، طالما ان بقاءھم على خطأھم لا

یؤذي الجماعة ولا یسيء الى الحقوق العامة ، وطالما انھم اختاروا لانفسھم ھذا الطریق راضیین عما یصیبھم فیھ من خیر او شر (
وانتم اعلم بالحلال والحرام ، فأستغنوا بما علمتم ) . ویقول مخاطباً المغیرة بن شعبة ( وقد اذنت لك ان تكون من امرك على ما بدا

ومنھاالحاضرالوقتفيالدوليالمجتمعفيالمتداولالحدیثبمفھومھاالامامدولةفيالحریةحقتحققعلىاخروشاھدٌ)26().لك
اسلوبھ في معاملة الخوارج . فقد كان یحسن معاملة من اقام منھم معھ . واذا عرف ان احدھم یھم بالخروج فلا یستكرھھ ولا یستبقیھ

، ولا یقبل بان یتعرض لھ احد من اصحابھ . ثم انھ كان یعطیھم نصیبھم من الفيء اسوة بسائر الناس ، ویفسح لھم المجال بان
یعتدواانالا،ومعاداةوموالاة،وقولعملمنیرونمافياحراروالناسالتعاملفياساسفالحریة)27(.یشاؤنحیثیتوجھوا

على الناس ویفسدوا في الارض فانھم حینذاك غیر احرار . ولكي یجعل الامام حریة الفرد في نطاق من حریة الجماعة ومصلحة
اھلھا قادهُ النظر الى اكتشاف حقیقة اجتماعیة اساسیة . وھي ان الناس المرتبطین بالمجتمع ، لابد لھم من توجیھ شعورھم بالحریة
توجیھاً معیناً لا یحد من اصول ھذه الحریة ، بل یمنع استخدامھا بأسلوب بدائي یضر بالاخرین .فحریة الافراد لدیھ لیست الحریة

الرعناء . بل ھي مقترنة أیضاً بالشعور بالمسؤولیة . ولكي یجعل ھذا الشعور بالمسؤولیة أمراً لا یتعارض مع الشعور بالحریة
الواسعة ، لم یلجأ – كما فعل بعض الفلاسفة والمفكرین الاقدمین – الى التضییق على الناس في معنى الحریة . بل لجأ الى وسیلة ھي

في نظرنا أجَلُ الوسائل شأناً واعظمھا قیمةً وادلھا على عمق الاغوار الانسانیة والمفاھیم الاجتماعیة في شخصیة الامام لجأ الى
توسیع معنى الحریة في مدارك الناس، وفي الوقت نفسھ لجأ الى توسیع معنى الشعور بالمسؤولیة . ومن الشواھد على ھذه الوسیلة
الرائعة،امره مع اھل القریة الذین ارادوا ان یحفروا مجرى النھر الذي جف . فطلبوا الى عاملھ على قریتھم ان یسخرھم في العمل.

فأمره الامام بان لا یسخرھم بل یطلب الیھم ان یعملوا في الحفر ویتقاضوا على ذلك اجراً . ثم ان یكون الاجر ، والنھر فیما بعد ،
الاماموكان)28(.یثابواألاوفيخیراًیثابواانفيأحرارٌوھمعملوهعمامسؤولینبأنھمشعرواولمنحریتھم،بملءعملوالمن

یحیا منذ بضعة عشر قرناً ھذه السمات الكریمة التي صورھا العبقري الفرنسي (جان جاك روسو) في القرن الثامن عشر اذ قال ( ان
ایماننا بالانسان ، وولاءنا  للانسانیة ، ھما اللذان یثیران في طبیعتنا الخیرة اعمق الدوافع لان نجعل من البلید المسخر إنساناً بشریاً

نابھاً ) .لقد ادرك الامام علي بن ابي طالب الحریة باصولھا ، فاطلق ادراكھ ھذا نصاً صریحاً . واقام على ھذه الاصول بناءه الجبار
في الاخلاق الخاصة والعامة ، وفي علاقات الناس بعضھم ببعض . وعمل بموجباتھا مصلحاً ومشرعاً وقائداً وحاكماً وواعظاً .

واعطى على احترامھ حق الناس في الحریة الواسعة كل یوم دلیلاً ، ولكن ضمن نطاق یرسمھ مفھوم الحریة نفسھ ، وھو الا تسيء
حریة البعض الى حریة الجماعة .ومن كل ما تقدم من الشواھد یوضح مدى تحقق الحریة كأحد حقوق الجیل الاول من حقوق

الانسان في دولة الامام متجسدة بحریة الرأي والعقیدة وحریة العمل وحریة السكن وبمفھوم اوسع مما یطبق الان في المجتمع الدولي
للحریة كحق من حقوق الانسان .

ثالثاً : حق الامن والامان في دولة الامام .
شریقول(المجتمع،حیثوتطورالحكومةواداءالدولةحالةلتقییموالاساسالاولالمعیارھو(ع)عليالاماملرؤیةوفقاًالامنحق

نعمةلاقال:(اذالمجتمعفيوالاضطرابالخوفحالةوجودمععندهتتلاشىالنعمبقیةان).بلخصبولافیھامنلابلدٌالبلاد
.فالامنالمعنويالامنواخیرااالداخليوالامنالخارجيالامناھمھالعلابعادبعدةالامامعندالامن).ویتمثلالامنمناھنأ

حصوناللهبأذنبقولھ:(فالجنودالقوةھذهیمتدحفأنھتحقیقھ،وبذلكعلىالعسكریةالقوةتعملالذيالامنذلكھوالاماملدىالداخلي
اما)29(.السبلفیھتؤمنانوالحاكمالحكومةواجباتومن.بھم)الاالرعیةتقومولاالامنوسبلالدینوعزالولاةوزینالرعیة

الامن الخارجي ھو استتباب السلام الذي جعلھ الامام علي(ع)ھدف لسیاسة الحكم وحق الشعب اذ یقول:
)30(لبلادك).وامناًلھمومكوراحةلجنودكدعةالصلحرضا،فأنفیھعدوك،�الیھدعاكصلحاًتدفعن(لا

قالالھدایھ،حیثوالتقوىوسلوكیاتمفاھیملإشاعةالسعيفي:الاولجانبھیاخذالاماملدىوالروحيالمعنويالامنحینفي
نتیجةالانسانتصیبالتيالاضرارعنالتعویضمبدأعلىفیؤكدالثاني:الجانب).اماخائفوعدوهأمناللهجارَفانَ(:الامام
منالقتلىلبعضالدیھلدفع،(ص)محمدالكریمالرسولارسلھعندمالھممارستھفيواضحاًذلكویبدو،والروعوالخوفالھلع
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یؤدلممالاودممنبقیةلكمتبقىالضحایا(ھللذويالاموالاعطاءمنفرغانبعدلھمقالقد،قتلھمیجزلمالذینمنجذیمھقبیلة
بروعتلكمھذه،وقال–وصبیانھمنسائھمراعتعلیھموردتلماالخیلان–الخیللروعةمالاًاعطیكماني:فقاللا،لكم؟فقالوا
عیشھماسبابمنویتوفرحقوقھممنیصانولماحكوماتھمعنالناسبرضاالاماملدىالامنیتجسدوھنا)31(.)ونسائكمصبیانكم

السلطةصاحبةلحكوماتھممودتھموتظھرالناسبینالامنیسودوحدهوبھذا.المساواةحقمنفیھمویراعيعدلمنبینھمویشیع
. وان ھذه السلطة لا یقبلھا الامام علي (ع) الا ان تكون ممثلة لارادة الشعب او الامة .

المطلب الثاني : الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة في دولة الامام
الضمانفيوالطفل،والحقالمرأةحقوقمثلجماعیةبحقوقمقترنةفردیةحقوقجیلھووالاجتماعیةالاقتصادیةالحقوقجیلان

الثقافیةالمجتمعبحیاةالمشاركةفيالحقفیھابماالثقافیةالحقوقاماوالتعلیم،التربیةفيوالحقالصحة،فيوالحقالاجتماعي،
الكرامةتورثالاقتصادیةالكرامةیقول:(معروفمثلوالثقافیة.ھناكوالاقتصادیةالاجتماعیةبالحقوقالتمتعفيوالمساواة

.جانبھمیقدرولابھمیعبألاوالاخیارالمؤمنونیكونلالكيبھاالاھتمام(ع)عليالامامیتغافللمثابتھحقیقةوھذه)الاجتماعیة
الاقتصادیة.الكرامةتحصیلفىالامامدولةفيالتاریخاثبتھاروایاتمنالمتواترفيالكبیر،والاكیدالتحریضنرىذلكاجلومن
یریدكانكلھاكلماتھفيالاماملانالحیاة،فيحركتنامفاھیممنھونتعلممدرستھالىلندخل(ع)عليالاماممعنبقىھناومن

موقعأيفيیدخلعندماانھبحیثوالاجتماعیةالاقتصادیةالحیاةفيحركتھمفرداتلكلالرؤیامنوضوحفيیعیشانللانسان
من المواقع او یخرج منھ، فلا بد ان ینطلق من قاعدة ومن مفھوم واضح .

فيبشروطھاومتوفرةمتحققھوالثقافیةوالاجتماعیةالاقتصادیةبالحقوقعلیھیطلقمااوللحقوقالثانيالجیلھلھنا.ونتساءل
فيالاجتماعيالضمانوثانیا:حقالامامدولةفيوالطفلالمرأةأولا:حقوقخلالمنالتساؤلھذاعلىنجیبسوف؟الامامدولة

دولة الامام وأخیراً سوف نتطرق الى: الحق في التربیة والتعلیم في دولة الامام .
أولاً : حقوق المرأة والطفل في دولة الامام.

منھا.ألحواالامامموقفیبرزواانبھشاؤوامافوقالطرافةبھشاؤواتأویلاًالمرأةفي(ع)عليالاماماحوالبعضالكثیراولَلقد
ھذهمثلانوفاتھم،بمعروفالایأمرولمیسيءلموھولھمعینةامرأةٍعداءفیھاماابرزكانظروففيقالھالھكلماتعلى

فيقالانما،الاختلافكلمختلفتینعقلیتینبینصراعفيالاسبابایضاحالىوالرامیة،بذاتھمعینلظرفالخاضعةالاقوال
یكنلمالمرأةفيالاقوالتلكاطلقحینانھحالاتھم.كماكلوفيقاطبةًالرجالیعنيلابذلكوھو.واقسىمنھااشدالرجالبعض
واحدةبكلمةھنایرفدان(ع)عليالامامقبلمنالمرأةالىالاساءةیدعيمننسألونحن.حالاتھنكلوفيقاطبةًالنساءیعني

تكلملقد.الظرفھذافيالانسانھذاوحيمناو،معینظرففيمعینانسانالىموجھھتكنولمالمرأةالىالامامبھایسيء
الامامموقفاما.وحسبالفتنةعنیتكلمبذلكفھوالحال.ھذهمثلفيالرجلعنوتكلم،الفتنھفيسبباًكانتعندماالمرأةعن

كللھكانسانالمرأةبقیمةیعترففالامام،تمییزولاذلكفيفرقلا،كانسانالرجلمنموقفھفھو،كانسانالمرأةمن(ع)علي
علىخصوصاً،یفرضمنھمعموماً،والضعفاءالناسعلىیعطفالذيالامامانذلكالىاضف.واجباتھكلوعلیھالانسانحقوق
الظالمیدفوقوخذواالمظلوموانصروا(فیقول،ضعیفةتكنلمانمستضعفةلانھاالمرأةعلىحناناًاشدیكونانالكریمالخلق

الحمیةموضعالىفیھاالامامتوجھخطبة).وفينسائكمالىوالاحسانالمنكرعنبالنھيأمركمو().نسائكمالىواحسنواالمریب
سمعةعلىللحفاظالانفسھیبذللامنالمسلمینمنانیعلم(ع)والامام.مسلمكلنفسفيوالنخوةالعزیمةالسامعین،لیثیرمن

نالما،آمنینانصرفواثمحماھاالغزاةاستباحالتينصرةدونالقعودعنالقومھؤلاءیعتقھوفاذا،فتاةشرفوعلىامرأة
فینتزعالمعاھدة،والاخرىالمسلمة،المراةعلىیدخلكانمنھمالرجلانبلغنيوقد(:بقولھدملھماریقولاطعنةمنھمرجلاً

،اسفاًھذابعدمنماتمسلماًامرءاانفلو،دملھماریقولا،كلمٌمنھمرجلاًنالماوافدین،انصرفواثمورعاثھاوقلبھا،حجلھا،
)32(.)جدیراًعنديبھكانبل،ملوماًبھكانما

سبباًھذاویكونبعضاًبعضھایكملمتفاعلةمتماسكةفھي.(ع)عليالامامفيوالاخلاقوالطباعالصفاتتجزأتالصعبومن
المرأةعلىالاماموعطفحنانمنعرفناهماقالفمن.والنتیجةالعلةفيكلیھمااولاحدھمامرادفاًاو،لذلكنتیجةاوذلكفي

یمثلالطفللان،كلھاالانسانیةبسعادةأي،الطفلبسعادةالامامسعادةیربطالذيالعمیقالحنانھذاوبدیھیاًعفویاًالاستنتاجیمكننا
یفرط،اكلھمتغتنمضاریاًسبعاًعلیھمتكوننولابھمواللطف،لھموالمحبةالرحمةقلبكاشعر(:الامامفیقول.الحقةالانسانیة

مناللهیعطیكانتحبالذيمثلوصفحكعفوكمنفاعطھم.والخطأالعمدفيایدیھمعلىویأتيالعلللھموتعرضالزللبھم
بابنائھالابفعلاقة)33().بھموابتلاكامرھماستكفاكوقد،والاكمنفوقواللهفوقكعلیكالامروواليفوقھمفانكوصفحھعفوه
یكونفلا،الحدودیتجاوزفلاارتكبوھااخطاءعلىمعاقبتھمعلىارادماواذابھمیلطفوانوالعطفالحبفيتكمنالاماملدى

الاخرینبابناءفاذا(ع)الامامعلىیطغيالحنانوھذا.التأدیبحدودفيیكتفيبلمنھموالانتقامالتھامھمیریدكالسبععلیھم
تفوقالتيالانسانیةالعدالةروحالجمیعیستشعروان.)ولدكبھتأدببماالیتیمادب(:ابناؤهبھیحظىالذيبالعطفمنھیحظون
صغیركملیتأسَ(لقانونًالخضوعبمنطقلاالقلببمنطقالخلقوتصلالانسانيالدفئتحمللانھاوجمالاًقیمةًالوضعیةالقوانین
الغربمفكريیسبقانالاماماستطاع،والطفلالمرأةلاحوالالعمیقةالنظرةوبھذه)34(.)بصغیركمكبیركمولیرأف،بكبیركم
یستطیعونلاالیتیموالطفلكالمرأةقومالمجتمعفيكانفاذا،العدالةمناساسعلىھذهنظرتھركزانھثم.القرونبعشرات

القائم،العادلالانسانبعینالیھمینظرانھامالیوم،المجتمعاتتھملھمكماالكریمةالحیاةفيھؤلاءحقالامامیھملفھل،العمل
كالطفل–العملعنالعاجزانیرىالامامان؟الصحیحةالعادلةالمجتمعاتتتبناھاالتيالانسانیةالمقاییسعلىنظرتھباصول
منةًلاالجماعة،علىللفردحقوھذاالناسمنغیرهانصافمثلانصافھعلیھا.بحاجاتھتقومانالجماعةفعلى–والمرأةوالیتیم

الامامیقول.ممثلیھابأشخاصالدولةالحقھذااقامةعنالمباشروالمسؤول،مركزواجبھوبل،احسانولابرلا،عطفولا
لھملاحیلةومنالسنفيالرقةوذويالیتماھلوتعھد.غیرھممنالانصافالىاحوجالرعیةبینمنھؤلاءفأن(:(ع)علي

.()35(
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لاحقوقاًالمعاش،فيحقوقھماتـخُومعدیدةحقوقاًوالطفلللمرأةفیقرر،الانسانحقوقفيالرحبالصاعدسیرهُالامامویتابع
العنصریةتخومعندتنتھيولامعینةعقیدةعندتقفلاالبعیدةالانسانیةالحدودالىنقاطكلویتجاوز.بھاالابكرامتھالعیشیكتمل

الضیقة . وذلك تأكیداً لكرامة الجنس البشري بكافة عناصره ومقوماتھ المادیة والاخلاقیة .
ثانیاً : الحق في الضمان الاجتماعي في دولة الامام .

المسؤولیةمنالاكبرالنصیبالامامویتحملالمستمر.والاھتمامالدائمةالرعایةالىبحاجةالمجتمعفيمحكومةطبقاتدائماًھناك
لھنجدانندرحتىذلكعلى(ع)عليالامامشددوقدالضعفاءوالیتامىوالفقراءالحاجاتاصحابوھمھؤلاءشؤونرعایةفي

جاعما(بقولھفصاغھاالطبقيالمجتمعتكوینفيالكبرىالحقیقةالامامادركولقدالمعنى.ھذاضمنھالاعھداًاووصیةاوكلاماً
اھلمنثقتكلأولئكففرغالرجالوتحقرهالعیون،تقتحمھممنمنھمالیكیصللامنامورتفقد(وقولھ).غنيبھمتعبماالافقیر

منالانصافالىاحوجالرعیةبینمنھؤلاءفانتلقاه،یومهللالىبالاعذارفیھماعملثمامورھمالیكفلیرفعوالتواضعالخشیة
منالسفلىالطبقةفياللهالله(وقولھ).لھمصلةلامنوالعجزةالشیوخالسنفيالرقةوذويالیتماھلوتعھدوقولھ().غیرھم

مااللهواحفظومتعففاًقانعاًالطبقةھذهفان–العاھاتذوي–والذميالبؤسواھل،والمحتاجینالمساكینمنلھمحیلةلاالذین
یرىلاانكادالامامدولةفيالفقروان)36(.)الاسلامصوافيظلاتمنوقسماًمالك،بیتمنقسماُلھمواجعلفیھمحقھُاستحفظك

المجتمعمعملائمةوغیرطبیعیةغیرظاھرةویعتبرهیستغربكانواحداًفقیراً(ع)عليالامامرأىاذاحتىمجالاًلنفسھ
للفقرواحدمظھرالاسلاميالبلدفيیكونلالكينصرانيانھمعبھیرتزقمرتباًالمسلمینمالبیتمنلھیجعلثم،الاسلامي

بالنسبةلاالفقراءمستوىویرفعالفقرعلىیقضيكان(ع)عليالامامانانفسھموالمسلمین،العالمیعرفولكي.والجوع
القائمالمجتمعذلكھوالامامنظرفيفالمجتمع)37(.الاسلامیةالدولةرعایةفيكانمنكلعنالفقرینفيبل،فحسبللمسلمین

الیھنظروقد،الامامسیاسةفيالانطلاقنقطةھي،الظلموتحطیمالحاجةورفعالانسانفخدمة.الاجتماعیةالعدالةاركانعلى
بھمترضىفجعلكالمستضعفینحبالیكوحبب:لدیھزینةباحسنزینكقدهللان!عليیا(:لھوقالمرةً(ص)محمدالرسول

ھيانماالحقیقةھذهوبان.متساوینالمعاشفيالناسبانالاماموعقلضمیرفيرسخفلقد)38(.)إماماًبكویرضونأتباعاً
یجعلھوفاذا.صحیحاًبناءاًالمجتمعبناءفيوعامل،الحریةطریقالىالفرددفعفيواسلوبالحیاةضروراتمنضرورة
وان،العامةبالاموالالاسلامفيالسابقةاھلمناولىالحاجةاھلانالقانونھذاضوءعلىیقررثمقانوناًالحقوقفيالمساواة
،ولاتھمنلكلیقولحین(ع)عليالامامنظرنافيیعظموكمالاستحقاقفيالنافعوالعملالمبذولالجھدتعادلنفسھاالحاجة

ولاصیفولاشتاءكسوةالخراجفيللناستبیعنّلا(:قرناًعشربضعةمنذذلكوكان،یھملوااویقصروالاكيیراقبھموھو
)الخراجاستجلابفينظركمنابلغالارضعمارةفينظركولیكن(:وقولھ)...الخعلیھایعملوندابةولا،یأكلونھرزقاً

الضمان(لفظالاجتماعیةتدابیرهاصولمنالاصلھذاعلىیطلق(ع)عليالامامیكنلمإذاًً،سلفاذكرناهماكلومن)39(.
واجباتمنواجباًبھاالعملیجعلولاالاجتماعیةالضرورةھذهادراكالىالغربیینالمفكرینالوفسبقانھنرىافلا)الاجتماعي

،قمتھافيالانسانیةحمایةالامامدولةفيالاجتماعيفالضمان،الغیورینسماءمنغیثاًولاالمحسنینوجوهمنعطفاًولا،الدولة
یرىلموبالتأكیدالفضیلةابعادھااعمقفيالانسانیةتوافقبماالضمانھذایصب،انسانیةزاویةمنینطلقحیثالامامفانولذا

دولةفيالاجتماعيالضمانبعمقاجتماعیاًضماناًالیومحتى،الامامدولةبعدالحضاراتتسجلولم،الامامدولةقبلالتاریخ
ضـــــــیاعاًاودینَاًتركومن،فلورثتھمالاًتركمن((قالالامنبرهمنینزل(ص)اللهرسولكانما:(ع)الامامفیقول.الامام

ماتماماًوبالعكسالامام،دولةفيالانسانیةعمقمنھویظھر،الامامدولةفيالاجتماعيالضمانبنوداحدوھذا)40()).فعليّ،
وعلیھشخصماتفلو.اموالاًوتركماتمنعلىالارث،علىالضریبةجعلمنالمتمدنالمتحضرالعالمانظمةمنعدةتعملھ
العلاقاتوتحطیمالمجتمعتشتیتفيیساھمالامروھذاابدا،شيءدینھ(الدولة)منالحاكمالنظامعلىفلیسالحاليوقتنافيدیون

تراهفمن؟دیونھسیتكفلالذيفمنالفقیرماتلولانھ.معدملفقیردیناًاعطىلوضماناًیملكلاالدائناذ،والجماعاتالافرادبین
یقرض المحتاجین والمعوزین ، وبعد ھذا فھل ھناك ضمان اجتماعي كما في دولة الامام علي بن ابي طالب (ع) ؟

ثالثاً : الحق في التربیة والتعلیم في دولة الامام.
الى(ع)عليالامامندبكماالیھاندباو،الامامفتحھاكماوالثقافةالعلومابوابفتحفكراًاودولةًاونظاماًاوامةً،نرىنكادلا

اناستطاعقددولتھفيالانسانیكونانالامامفسعى.شأنھممنورفع،العلماءمنقدروكم،العلمالىالامامندبفكم.العلم
كلعلیھوضغطتالشبھاتواجھتھفاذا،ذلكالىوماوالشبھاتوالتخلفالجھلظلماتفيطرقھلینیر،ویثقفھانفسھیربي

،اللهیعرفانللانسانیمكنفبالعلم،الغشاوةھذهكشفعناءیتحملفانھالحقالىالنظرعنعیونھواغشتالظلال،غشوات
ومن،تارةًالعلمخلالمنالیھالینفذ،كلھاالكونظواھرعلىیتعرفوبالعلم،حولھمنالناسویعرف،نفسھیعرفاحدناوبالعلم
على(ع)عليالإمامركزوقد.وظواھرهالكونیفھمانفیستطیعاخرى،تارةًمواقعھاكلفيالعلمیتحركالتيالتجربةخلال

التجربةحفظإلىإشارةفي)التجربةحفظالتوفیقومن(الإمامفیقولوالثاني،التجربةالعقليالتأملللمعرفة.احدھمامصدرین
)الرجالجواھرعلمالاحوالتقلبفي(الامامقاللقدوالنجاح،التوفیقعلاماتمنیعدالآخرین،واستحضارھاوتجربةالخاصة

،العلمالاشیاءاشرف(:وقولھ.والتجربة)العقلمناوتيمانفعحرممنالشقيفان(قالالاشعريموسىابيالىلھكتابوفي
(ع)عليالامامآمن)41(.)الخلقكحسنقرینولاكالعلمشرفولاكالتواضعحسبلا).وقولھ(عالمكلیحبعالمتعالىوالله

بانوذلكانفسھمیصلحواانیستطیعواالاحیاءبانعظیمایمانعلیھفترتبالمعرفةھوقلاو،بالمعرفةاشبھایماناًالحیاةبثوریة
منتستلزموھي.العظیمةامكاناتھاعلىدلالةواعظمھاالحیاةمزایاالصقالامامعندالحیاةثوریةوان.الحیاةقوانینیماشوا

كلعنالمحافظینزجرفيوالبرھانالدلیلیستخدمواالمحتوم،وانبالتطورالمطلقةالثقةمناساسعلىبھایعملواانالمؤمنین
فانكالامام(قالالایمانوبھذاالثقةبھذهبثورتھا،المتطورةالثائرةالحیاةوجھفيالوقوفیستطیعواانھماصحابھیتوھمتصرف

تعلمواوقال(.)ذلكبعدتبصرهبصرك،ثمفیھرایك،ویظلفیھویتحیرالامر،منتجھلمااكثروماعلمتثمجاھلاًخـلُقتمااول
وقولھ)معرفةالىفیھامحتاجوانتالاحركةمنماوقولھ().بكمیذمانمناحسنلكمالزمانیذمفلانحظاًبھتنالوالموانالعلم
.وفي)علمكیكَثــرُانالخیرولكن،وولدكمالكیكَثـرُانالخیرلیس(وقولھ)الحلممنارفععزولا،العلممنانفعكنز(لا

ایمانوفیھ.ابنائھاصدورفيعبقریتھامنالحیاةتخزنبماالانتفاعھوانماالتعلموان،متطورةالحیاةباناعترافھالاماماقوال
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الحیاةبثوریةالایمانعندلیلالا،جدیدعنیومكلتكشفالتيالمعرفةالىالحارةدعوتھ.وماللتقدمالعظیمةالانسانیةبالقابلیة
تقسروالایقول(زمانھابناءیخاطبالثقةوھذهالایمانبھذاوھو.یھدءانلاوفتحٌكشفٌلدیھفالمعرفة.الاحیاءوامكاناتالخیرة

یوجزالذيالقولھذااطلقلماتطور،فيالحیاةبانالعظیمتفاؤلھ).فلولازمانكمغیربزمانمخلوقونفانھماخلاقكم،علىاولادكم
منجیلكلویخلصالصحیحة،التربیةروحیوجزكما،الحیاةمعالمتطورالانسانبإمكاناتتفاؤلھویوجزالحیاةبثوریةعلمھ
اذاقولھ(منھاوخالدةمأثورةأقوالللعلماء(ع)الإمامتقدیروفي.سابقجیللنفسھارتضاھاالتيوالعادةالعرفاغلالمنالناس

حيالعالم).(الملوكعلىحكاموالعلماءالناسعلىحكامو(الملوكتقول).انالىمنكاحرصتسمعانالىفكنعالمالىجلست
ان).(عِلمُھعَمَلھووافقعُلمِبماعملثمعُلمِلمنالعلمفإنما؟أتحملونھالعلمیاحملة).(حیاًكانوانمیتوالجاھل،میتاًكانوان

ادركناالعبارات،ھذهفيالنظرامعنافاذا)43(.)اعظمعلیھالحجةجھلھ،بلمنیستفیقلاالذيالحائركالجاھلعلمھبغیرالعالم
.واوسعھامعانیھااروعفيمكانتھمفیھوتراعي،والعلماءالعلمحقوقفیھتحفظصحیحمجتعكلبناءفيعمیقةاصولانھا

معھاینسجمولاالاحیاءمعھاینسجمفالحیاة،الحیاةفيلھملاحقوالاموات،امواتفھمعلماءیكونوالم،انالاماملدىوالناس
)44(.)احیاءالعلمواھلامواتالناس(ذلكعنالتعبیراروعمنلھقولوفي،مجانسھمعینسجمشيءكللان،الاموات

یبلغانالاماممختصاتمنفھو،الامامدولةغیرفيالوجودعدیموامرأةرجللكلالشاملوالثقافةالتعلیمفيالعامالاجبار
والف،قیدبالفیختصلاانھثم،الھيشرعيوواجب،فریضةفھو،بالسماءالروابطباوثقیربطھاحداًالثقافةعلىبالحث
انھ.الیومعالمفيالاجباریةالتعلیماتفيتتوفرمماذلكشاكلمااو،المھنةاو،الجنسیةاو،بالعمرالتحدیداتمن،شرط

علىواجبوھو....الخوالاقلیات،والقومیات،واللغات،والالوانالجنسیاتمختلفومنوشیخاً،،شاباًمسلمكلعلىواجب
فيھناذكرھافيمجاللاكثیركثیر...منھوالاستزادةبالعلموالامرالثقافةعلىبالتحریضالامامواقوالكذلكمسلمةامرأةكل

ھذا العرض المبني على الاختصار.
الخاتمة

اثناءعلي(ع)الاماملممارساتاطلاعناخلالومن،ورسائلھخطبھعَـبر(ع)الامامدولةفيالانسانحقوقبنظریةالممناانبعد
علىالمحموموالتنافسبالصراعاتسمالاسلاميالتاریخفتراتمنفترةاصعبغماریخوضوھووموقفھالانسانحقوقتطبیق
المختلفةبأجیالھالانسانحقوقمنموقفھفكان.الخلافةاستلامقبلعنھااعلنالتيالانسانحقوقلمبادئوفیاًالاماموكان،السلطة

الامامكانفقد،الحیاةفياھدافھتحقیقمنتمكناذاالابالسلطةیرغبیكنلموانھ،العامةللمصلحةوایثاربالغةحكمةعنینم
الظرفدائرةضمنیتحركالامامیكنولماھدافھتحقیقبلوغھوالاولھمھوكانمصالحرجلولیساھدافرجل(ع)علي

یكنلماماماًبكونھ(ع)عليفالامام.لھالمعاصرةالمواقعدائرةمنبكثیراوسعدائرةمنتنطلقحركتھكانتبل،فقطالراھن
حقوقمبادئبحركتھیسجلانیریدوكان،معاًوالمستقبلالحاضرافقفيیتحركفكان،العصورلكلكانبلمعینلعصر

ھذهعاشواالذینھمالعظماءمنجداًوقلیل،بھوتقتديخطاهفتسلكبعدهمنالاجیاللتاتيموقفكلوفيخطوةكلفيالانسان
البناءاقامةالىبعضعنبعضھاالمستقلةالافكارنطاقمنبھاخرجوامتماسكةواجتماعیةفكریةمذاھبعلیھاواقامواالمبادئ،

كبیراًاتصالاًتتصلفیھاوآراؤهشأنالانسانحقوقتاریخفي(ع)عليللامامكانوقد،والاركانالقواعدذيالواحدالمنظم
لموقفعرضناخلالومن.الناسبینالطبقيالتفاوتعلىوالقضاءالاستبدادرفعمنمحورعلىتدوروھيیومذاكبالاسلام

وسعى.وسیاستھوحكومتھوادبھبارائھالاجتماعیةالعدالةتركیزالىساعيالامامانادركنا،المجتمعقضایامن(ع)عليالامام
الطبقاتبینالھائلةالفروقتنھيانلھالابدالتيالانسانحقوقمناساسعلىدولتھفيالاجتماعیةالعدالةفكرةتحقیقالىالامام
حقوقعنودفاعھ،ابداًھذهالاجتماعیةالعدالةمعركةفيصوتھفكانصغیرھاوفقیرھاویتضوروامیرھاثریھایتخمالتي

منالحقبةتلكفيالانسانلحقوقالواعيللحاكمالاعلىالمثلحكومتھفيلین،كانولافیھھوادةلاشدیداً،ابداًعظیماًالانسان
كیفزمانھفيالمجتمعواقعمناوضحالامامذھنفيیكنولم.وسائلمنلدیھمابكافةمنطوقھاتنفیذعلىالعاملالبشرتاریخ
ارادةفيیكنولم.بتطویرهالزمانیاذنمدىأيوالىیكونانیجبكیفثم.یقومالاجتماعيالغبنمناساسأيوعلىیكون
بھذهیجنحماالمغریاتفيیكنولم.التطویرھذاالىالسعيیشغلھاممااكثریشغلھاماالخیرالىالدوافعمنمافیھاعلىالامام

قلبعلىاحبھوماھناكفلیسفیھوالاجادةالعملالىالانطلاققوةفیھایكبتماالمؤامراتفيالسعي،ولھاھذاعنالارادة
التفكیرفيصدقھوكانوموضوعاتھماوالباطلالحقفيرایھمنیتزعزعلااساسعلىباطلاًویزھقحقاًیقیمانمنالامام

دولیاًعلیھاالمتعارفالثلاثباجیالھاالانسانحقوق(ع)عليالاماموجسد.ویشعربھیفكرماتطبیقفياخلاصھثم،والشعور
الدوليالعھدالدولیة(والعھودالصكوكوفيالانسانحقوقاعلانفيبھماجاءتعلىویعلویسموبشكلالحاضرالوقتفي

بناءفياصولایجادالىالامامجھد)،فقدوالاجتماعیةالاقتصادیةبالحقوقالخاصوالعھدوالسیاسیةالمدنیةبالحقوقالخاص
علیھاتقومالاماماوجدھاالتيالاصولواوسعھا،وھذهمعانیھاباروعالانسانیةالحریةفیھالانسان،وتراعىحقوقفیھتحفظمجتمع

النظریات الاشتراكیة الحدیثة ولا تخالفھا في شيء .
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